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 الـرسـولـيّة

  "أنا في الأتعاب أآثر"

  

في الإنجيل تخصّ بشكل خـاصّ أوّلاً الرسـل الاثنـي عـشر، وبهـذا المعنـى       " رسول"لا شكّ أنّ آلمة  

 الاسـتخدام الخـاصّ لكلمـة رسـول، فإنّنـا نجـد أنّ              لكنّنا على الرّغم من هـذا     . خلفاءهم المطارنة ثمّ الكهنة   

فعلـى سـبيل المثـال آـان الإيمـان بيـسوع المـسيح قـد                . الكنيسة آلّها مارستْ الرسوليّة في أوّل عهدها      

وأُعطـي هـذا اللّقـب لتلاميـذ بـولس مثـل سـلوانس          . انتشر في روما وإنطاآية قبل وصـول أيٍّ مـن الرسـل           

نور : "وبمعنى أوسع، يشمل العملُ الرسوليّ آلَّ أتباع المسيح، فهم        . وسواهما) ٧،  ٢ تس   ١(وتيموثاوس  

ويجـب علـى آـلّ مـسيحيّ إذن أن يـشترك فـي نـشاط الكنيـسة                  ). ١٤-١٣،  ٥متـى   " (العالم وملح الأرض  

. الرسوليّ، آلٌ في مستواه وحسب موهبته وعمله، مقتدين ببطـرس وبـولس وسـائر الرسـل والقدّيـسين          

يّ، آلٌ منّا في مكانه وخدمته؟ من نصّ الرسالة والإنجيل تبرز ميزتـان واحـدة مـن                 فكيف نتمّم دورنا الرسول   

  .بطرس والثانية من بولس

ارعَ : قال له. نعم يا ربّ، أنتَ تعلم أنّي أودّكَ: أتحبّني يا بطرس؟ قال له بطرسُ     : "يسأل يسوعُ بطرسَ  

ن نهـتمّ بـالآخرين وبخـدمتهم، وهـذه     وهذا يعنـي أنّـه بمقـدار مـا نحـبّ يـسوع بمقـدار مـا علينـا أ              ". خرافي

هـو محبّـة يـسوع ومعهـا محبّـة ورعايـة            " الرسـوليّة "إنّ أوّل أسـاس فـي       ". رعايـة "الرسالة سمّاها يـسوع     

تأخـذنا الـصلاة إلـى مواجهـة ومعاشـرة الـربّ يـسوع وتجعلـه                . أيّ يجب أن نحيا بالـصلاة والخدمـة       . الآخرين

وثانياً علينـا  .  آما جرى مع تلميذَي عمواس–بة إذ نشعر بحضوره ساآناً في قلوبنا، لا بل تجعل قلوبنا ملته   

أن نترجم محبّتنا ليسوع فوراً بأعمال صالحة من أجل الذين يحـبّهم يـسوع، أي خرافـه، وهـي آـلّ إنـسان                       

الرسول يمتاز إذن بمحبّة حارّة لشخص المسيح وبانتباه حيّ يقظ إلى مَنْ حولـه مـن النـاس،     . على الأرض 

  .يتّصل المسيحيّ آرسول بسيّده ويفرز ذاته لخدمة إخوته. دمفيصلّي ويخ

  

وفي الرسالة يعدّد بولس الرسول أتعابه التـي بـذلها لكـي يكـون أمينـاً للـصّفة الـسابقة، أي لمحبّـة                       

ويعدُّ بولس مـن أتعابـه الـبعض،        . وينبّهنا من البداية أنّه سيجرأ على ذآر أشياء غريبة        . يسوع ومحبّة الناس  

 مـرّات وقـضى لـيلاً ونهـاراً فـي           مثل السّجون والجلد والضرب بالعصيّ والرّجم وانكسرت فيه السفينة ثـلاث          

 ١٠، ١٢ – ٢١، ١١ آور ٢

  
 ) حزيران٢٩(عيد القدّيسَين بطرس وبولس 



 ٢

والاهتمام بالكنـائس، وذلـك بعطـش وجـوع وأصـوام آثيـرة            ... العمق، والأسفار والأخطار من الداخل والخارج     

  ...وبردٍ وعري

آلُّ المـسيحيّين   . نعم دون هذه الأتعاب أو ما يشابهها سنكون مقصّرين بالأمانة لرسالتنا آمسيحيّين           

قيق وتنفيذ هذه الرسـالة يحتـاج لأتعـاب آثيـرة نـضعها فـي خدمـة الإخـوة،         لكن تح. رسلٌ من حيث الدعوة  

  .فنعبّر عن محبّتنا ليسوع برعايتنا لخرافه، أي آلّ إنسان

الرسـوليّة هـي للجميـع، لأنّ    . الرسوليّة ليـست الكهنـوت فقـط وتعلـيم الـدين بـشكله المؤسّـساتي            

  .اعدوا مَنْ حولهم ويعبّروا عن محبّتهم للربّالجميع قادرون، حيثما آانوا ومهما عملوا، أن يرعَوا ويس

الأمّ التي تصلّي وترفع قلبها الله من جهة وتنتبه جيّداً لأولادها ودراستهم وتربيتهم الروحيّة والعلميّـة،                

العامل والخـادم والموظّـف وآـلّ مهنـة هـي أداة وطريقـة أوّلاً               . هذه تتعب فتخدم أولادها فتحبّ يسوع فعلاً      

  .تنا نحو الربّ يسوع وثانياً لكي نحيا فيها لخدمة مَن حولنا وليس لخدمة ذاتنالتزيد حرارة صلا

ســرّ . هــذه هــي الرســوليّة المــسيحيّة مطلوبــة وممكنــة عنــد آــلّ إنــسان وفــي آــلّ عمــل أو مهنــة 

  .المحبّة التي تصلّي أوّلاً وتنتبه إلى الآخر وترعاه ثانياً". المحبّة"الرسوليّة هي 

والرســول الحقيقــيّ لا يتــرك أحــداً آخــر، آبــولس، أوفــر منــه . بطــرس ارعَ خرافــيإن آنــتَ تحبّنــي يــا 

اليوم نعود لذاتنا هنا في الكنيسة وربّما بعـد قليـل فـي منازلنـا وفـي لحظـة مـن الهـدوء والتأمّـل                         . بالأتعاب

نعـم  . "لنفحص ذواتنا، آيف نحبّ وهل نخدم الآخرين بما نعمله؟ إحياء ذآرى القدّيسين يعني الاقتداء بهـم               

آرامةً للرسوليّة التي أهّلتنا لها آمسيحيّين، سنصلّي آلمـة بـولس   " نحبّك يا ربّ وسنكون وافرين بالأتعاب  

  .، آمين"أنا في الأتعاب أآثر: "ونتبارى بها

  


